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  ضوابط حرية الرأي والتعبير في الإسلام

  بوهنتالة إبراهيم/ أ      

  جامعة الحاج لخضر باتنة                        

  كلية الحقوق و العلوم السياسية

  :تلخيص 

شك أن إشاعة حرية الرأي و التعبير في ا�تمع و تنشئه الأجيال على ذلك هو السبيل الأمثل  لا

لامتصاص كل خطأ أو تطرف أو انحراف إذا علمنا  أن البيئة الحرة هي المكان الوحيد الذي يموت فيه التطرف و 

أي الذي يكون محل إجماع  فينقاد له  يتوارى أهله و تلتقي فيه العقول النقية المخلصة على القدر المشترك من الر 

  .الجميع 

و هي كغيرها من الحريات الأخرى بحاجة إلى ضوابط  و قيود بسبب ما قد تتعرض له من سوء  

  .  الاستعمال و سوء التصرف �ا أو العدوان عليها  و مصادر�ا 

 من شأ�ا ترشيد حرية و هذا المقال يعرض الضوابط و القيود التي جاء �ا التشريع الإسلامي و التي

  .  التعبير و وضعها في مسارها الصحيح

Abstract: 

The popularization of  freedom of thought and speech is undoubtedly the perfect means 

to stop error, extremism and deviation , indeed a forum open for communication and dialogue 

is the only way to eradicate extremism and it’s preachers it’s a forum where truth full minds 

meet in accordance with a common consensus . 

   Freedom of opinion, like other freedoms need to controls and restrictions because of 

what might be exposed him of misusing and misconduct or aggression and confiscated.  

This article deals to show notion of thought and speech freedom. It’s legitimacy, it’s 

assurance and rules.    

  :تمهيد 

 في إن حرية التعبير بفضل ما تتيحه للأفراد من كسب وتنمية معتقدا�م وقدرا�م الذهنية والمعنوية تأتي

صدارة الحريات، لذلك ورد في النظام الإسلامي ما يؤكد على أن تمتع الإنسان �ذا الحق وممارسته له فعليا هو 

  .الضمان الذي لا يمكن بدونه التعبير الحقيقي عن ذاته 

احة ولقد تجاوز الإسلام في تشريعاته مجرد إقرار حرية التعبير و الحكم على ممارستها و التمتع �ا  بالإب  

أو الندب أو الوجوب إلى درجة اعتبارها استشعارا و تشبعا بحرية النفس و حرية العقل و حرية القلب و الضمير، 

فجاء في هذا ا�ال بنظرة توفيقية هادفة متوازنة راعت الجانب الفردي الخاص من ناحية كفالتها لهذا الحق دون 



 اثا    ا    اا ديد       م 2014 

 - 84  - 
 

ء  عليه أو مصادرته، كما استهدفت الصالح العام للمجتمع انتقاص أو تحديد أو تقييد يمكن أن يفضي إلى القضا

  . من خلال الاعتراف به وفرض ممارسته بصورة إيجابية غير سلبية على أصحا�ا 

ولذلك قرن التشريع الإسلامي حرية الرأي بحرية التعبير بحيث صارت في النهاية تعبيرا صحيحا عن كل 

قال إلى بيان  مفهوم حرية الرأي ومشروعيتها مع الأدلة ويهدف هذا الم  )21(من فكرتي الحق والواجب 

  .والضمانات التي أحيط �ا هذا الحق ثم ضوابط ممارسته

  :مفهوم حرية الرأي

إن الفكـــر بـــاطني ينحصـــر في داخـــل الـــنفس فـــإذا انطلـــق مـــن البـــاطن إلى الظـــاهر وأعلـــن للنـــاس تصـــريحا أو 

  .)22(التعبير الخارجي عن التفكير الباطني يسمى إبداء الرأي تلميحا كان أثره أبلغ وأفقه أوسع و صار رأيا، ف

إن الرأي يطلق على النظر العقلي لأجل المعرفة كما يطلق على ما يتوصل إليه من : جاء في لسان العرب

فهو عمل ذاتي . فهو يعني جهد العقل في البحث والنظر وثمرة ذاك الجهد من الأحكام. )23(اعتقاد بعد النظر 

  .الإنسان فيما بينه وبين نفسه فيندفع بعقله إلى التأمل والبحث حتى يصل إلى الحكميقوم به 

و إذا كان الفرد يبدو حرا في رأيه دون أن تسلب حريتـه فـان المشـكلة الحقيقيـة لا تكمـن في حريـة التفكـير، 

. بحريـة التعبـير عـن الـرأيفالكل يفكر بالطريقة التي يراها داخل أعماق نفسـه وعقلـه، ولكـن المشـكلة متعلقـة حقيقـة 

  .فما المقصود إذن بحرية الرأي؟. فلا جدوى من اعتناق  أفكار دون ممارستها وإعلا�ا 

  .للإجابة عن هذا التساؤل لا بد أولا من تحديد أبعاد  حرية الرأي 

  .فردي و اجتماعي : لحرية الرأي بعدان 

 :البعد الفردي الذاتي -أولا

ير وإعمال العقـل دون أن تفـرض عليـه معطيـات تفضـي بـه إلى الخطـأ أو إلزامـه  وهو حرية الإنسان في التفك

بســلوك مــنهج أو طرائــق معينــة في التفكــير  مــن شــأ�ا أن تــؤدي إلى نتــائج مبتغــاة ســلفا، حقــا كانــت أم بــاطلا، أو 

النظـر و ربمـا وصـل توجيه مسبق من الخارج ينتهي إلى رأي أو حكم قد لا يصل إليه الناظر لو ترك حرا في التفكير و 

  .إلى ضده

  :البعد الاجتماعي -ثانيا

وهو حرية الفرد في التعبير عن أرائه التي اهتدى إليها بتفكيره وإعلا�ا بين الناس والدفاع عنهـا وإقنـاع الغـير 

ة وهــذا هــو المعــنى الشــائع لــدى الســواد الأعظــم مــن النــاس لحريــة الــرأي وإلا فمــا قيمــة رأي أو فكــرة تبقــى حبيســ. �ــا

  الخاطر ولا تجد طريقها إلى الناس ولا يكون لها تأثير بأن يتبناها ا�تمع ويعمل �ا؟

                                                           
  _______________________________________________________________________:الهوامش 

  280ص. مصر 1977، طبعة منشأة دار المعارف2الحديثة،  طانظر عبد الحق متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة مع بالمبادئ الدستورية ) 21(

  .141، بيروت، ص 1979ط ، دار العلم للملايين.صبحي محمصاني، أركان حقوق الإنسان، بحث مقارن في الشريعة والقوانين الحديثة د. د) 22(

  175ص ،، بيروت1988العربدط ، دار الجيل ودار لسان  3سان العرب ، ج،ل محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور،) 23(
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وعليــه فــإن حريــة الــرأي تعــني تمهيــد الطريــق أمــام الــرأي والفكــرة لتصــل إلى الغــير دون معوقــات ولا يقتصــر  

عبــير عــن قبولهــا  واستصــوا�ا ذلــك علــى بنــات أفكــار الفــرد بــل يتعــدى إلى تبــني أفكــار وليــدة عقــل الغــير وتفكــيره والت

  .)24(والسعي لنشرها بين الناس وإقناعهم �ا

  :مشروعية حرية الرأي 

جــاءت أحكــام الإســلام وتعاليمــه تشــرع لحريــة الــرأي لا علــى أ�ــا حــق لا يجــوز الانتقــاص منــه أو التنــازل  

  .لم المقاصد الشرعيةعنه، بل على أساس أ�ا واجب على الفرد أيضا أن يرتقي إلى درجة الضروريات في س

  :ويستند هذا الحق الأصيل في الإسلام إلى أدلة كثيرة أهمهاز 

  :اعتبار التفكير أصلا عقديا في دين الإسلام: أولا

إن الإخلاص في الإسلام هو مبني الاعتقاد و به سميت سورة في القران الكريم تعرض عقيـدة التوحيـد وهـي 

ــــالى ــــــ ــــــ ـــــــــول االله تعـــ ــــــ ــــــــلاص ،  يقــــ ــــــ ـــــــــورة الإخـــــ ــــــ ـــــــــــــــــــوَ اللَّـــــــــــــــــــهُ أَحَـــــــــــــــــــدٌ ، اللَّـــــــــــــــــــهُ الصّـــــــــــــــــــمَدُ قـُــــــــــــــــــلْ {ســــ  هُ

وعقيـدة الإيمـان تـربي في نفـس المـؤمن إتبـاع الحـق، واعتنـاق مـا . )25( }  وَلَمْ يَكُن لَّـهُ كُفُـواً أَحَـدٌ  ،لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ 

الإسـلام للإيمـان إلا فتكون حرية الرأي هي المدخل الصحيح للإيمان الحق، ولا عبرة في ميـزان . يراه حقا والتعبير عنه

إذا كان ثمرة حرية فكرية تتيح لصاحبها التدبر الحر من غـير توجيـه ذاتي نـابع مـن الأهـواء والهواتـف والـدوافع النفسـية 

أو وليد تقليد اجتماعي أو ضغط وتأثير بيئي، حيث يدعو القرآن الناس دعـوة خالصـة إلى مـنهج البحـث عـن الحـق 

نـَى وَفُــرَادَى ثـُمَّ تَـتـَفَكَّـرُوا مَـا بِصَـاحِبِكُم مِّـن جِنَّـةٍ قُلْ  { :فيقول االله تعالى إِنَّمَا أَعِظُكُـم بِوَاحِـدَةٍ أَن تَـقُومُـوا للَِّـهِ مَثْـ

ــَدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ  ــيْنَ ي ــَذِيرٌ لَّكُــم بَـ دعــوة إلى القيــام الله بعيــدا عــن كــل الملابســات والهواتــف ،  )26( } إِنْ هُــوَ إِلاَّ ن

يج والخلط واللبس والرؤية المضطربة والغبش الذي يحجب صفاء الحقيقـة في مـنهج يقـوم علـى مراقبـة بعيدا عن الضج

االله وتقواه والتجرد من كل المؤثرات، وهي دعوة واحدة إن تحققت صح المنهج واستقام الطريق وتجلـت الحقيقـة وهـي 

وأن تقومــوا الله ( )27(انفعــال طــارئ  تقــوم علــى التجــرد و الإخــلاص لا لغــرض ولا لهــوى ولا لمصــلحة بعيــدا عــن أي

مثــنى ليراجــع الرجــل صــاحبه يحــاوره في غــير تــأثر لأي معطــى داخلــي أو خــارجي وفــرادى مــع الــنفس ) مثــنى وفــرادى

  .وجها لوجه في تمحيص هادئ عميق، و�ذا يقود التفكير الحر إلى الإيمان الحق 

  :الحث على التدبر والتفكير وإعمال النظر: ثانيا

ت وظيفــة العــين أن تبصــر والأذن أن تســمع، فــان وظيفــة العقــل أن يفكــر، لــذلك حــث الإســلام إذا كانــ 

العقول على التدبر في خلق االله وبديع صنعه وإحكـام نظامـه ونواميسـه، وحفـز النـاس علـى التأمـل وأثـار في نفوسـهم 

                                                           
مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان هــذا الحــق بنصــها علــى إن لكــل شــخص الحــق في حريــة الــرأي والتعبــير بمــا في ذلــك اعتنــاق رأي أو اســتقاء  19كفلــت المــادة) 24(

لا مسـاس بحرمـة حريـة المعتقـد : الجزائـري وممـا جـاء فيهـا مـن الدسـتور  35وعلـى هـذا المعـنى نصـت المـادة . الأنباء والأفكـار وتلقيهـا وإذاعتهـا بأيـة وسـيلة كانـت

  .وحرية الرأي 

  .سورة الإخلاص) 25(

  .46سورة سبأ الآية ) 26(

  .2914، بيروت ، ص1985، ، دار الشرق 11،ط  5انظر سيد قطب ،  في ظلال القران، ج) 27(
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ة واحــدة وإيــلاف النــاس لهــا  حــب الاســتطلاع حيــال الأمــور الــتي لا تثــير الانتبــاه لتكــرر حــدوثها وســيرها علــى وتــير 

ــمَاوَاتِ {يقــول االله تعــالى . كظــاهرة الليــل والنهــار والشــمس والقمــر وغيرهــا مــن الظــواهر الكونيــة ــقِ السَّ إِنَّ فِــي خَلْ

زَلَ اللـّهُ مِـنَ السَّـمَاءِ مِـن وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا ينَفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَـ

ــحَابِ الْمُسَــخِّ  ــمَاء مَّــاء فأََحْيَــا بــِهِ الأرْضَ بَـعْــدَ مَوْتهَِــا وَبــَثَّ فِيهَــا مِــن كُــلِّ دَآبَّــةٍ وَتَصْــريِفِ الرِّيــَاحِ وَالسَّ رِ بَـــيْنَ السَّ

ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَـــا تُـغْنِـــي الآيــَـاتُ قــُـلِ انظــُـرُواْ مَـــاذَا {: ، ويقـــول)28( }وَالأَرْضِ لآيــَـاتٍ لِّقَـــوْمٍ يَـعْقِلــُـونَ  فِـــي السَّ

وَفِي الأَْرْضِ آَياَتٌ للِْمُوقِنِينَ ، وَفِـي أنَْـفُسِـكُمْ أَفـَلاَ تُـبْصِـرُونَ ، { :، ويقول أيضا)29( }وَالنُّذُرُ عَن قَـوْمٍ لاَّ يُـؤْمِنُونَ 

 ،)30(َ}اءِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَـنْطِقُونوَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ ،فَـوَرَبِّ السَّمَ 

 { :كمــا يلفــت القــرآن الأنظــار إلى أســرار التشــريعات المختلفــة في العبــادات والمعــاملات فيقــول االله تعــالى 

اسِ وَإِثْمُهُمَـا أَكْبـَـرُ مِـن نَّـفْعِهِمَـا وَيَسْـألَُونَكَ مَـاذَا يَسْألَُونَكَ عَـنِ الْخَمْـرِ وَالْمَيْسِـرِ قـُلْ فِيهِمَـا إِثـْمٌ كَبِيـرٌ وَمَنـَافِعُ للِنَّـ

 .)31( }ينُفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يبُيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآياَتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ 

وهنا يفتح الإسلام الباب واسعا أمام حرية التفكير العلمي ويعطي لكل فرد الحق في تقرير ما يراه بشأن 

الظواهر الكونية في الطبيعة أو الحيوان أو النبات أوالإنسان، حيث لم يفرض على الفرد نظرية علمية محددة بصدد 

ة لتفاصيلها، وإنما تناولتها لحث العقول على النظر أية ظاهرة من الظواهر الكونية ولم تتعرض نصوص القرآن والسن

ولقد . )32(والتدبر ثم تركت للفرد كامل الحرية في تقرير ما يراه والانتصار له واعتناق ما يقتنع بصحته من نظريات 

أخطأ بعض العلماء والمفسرين من المسلمين حين ربطوا القرآن الكريم بنظريات علمية كاذبة جعلت موقفهم في 

ج عندما ثبت كذب تلك النظريات، ذلك لاندفاعهم وبخطوات متسرعة إلى ربط كلام االله بالتقدم العلمي حر 

وبالنظريات المكتشفة حديثا محاولين بذلك إثبات القرآن بالعلم، والقرآن ليس بحاجة ليثبت لأنه ليس كتاب علم 

يتعرض بالتفسير إلا لما تقتضيه أحكام وحين كان يتنزل لم . )33(في الحقيقة، بل هو كتاب هداية ومنهج حياة

أما ما يتصل  بقوانين هذا الكون فلم يتعرض لها بالتفسير لأ�ا قوانين كونية ينتفع �ا . الشريعة من أوامر ونواه

الإنسان سواء علمها أو لم يعلمها وحتى حين يتعرض لها بالتفسير فإنه يفسرها على قدر عقول من عاصروه وقت 

ا يستفيدون منه ويرضيهم ويترك الجوانب الأخرى للدهر يفسرها  فقد سئل رسول االله صلى االله النزول وبقدر م

عليه و سلم عن مراحل القمر وأسباب تزايد قرصه وتناقصه فاكتفى القرآن بالرد على السائلين بتوجيههم إلى 

يَسْألَُونَكَ  { :قال االله تعالى. لحجبعض فوائد القمر وإنه وسيلة لتحديد المواقيت والشهور التي تؤدى فيها مناسك ا

                                                           
  .164سورة البقرة الآية ) 28(

  .101سورة يونس الآية ) 29(

  .23-20الآيات سورة الذاريات ) 30(

  .219سورة البقرة الآية ) 31(

  .81، طبعة دار المعارف مصر، ص1968أنظر علي عبد الواحد وافي، الحرية في الإسلام ، مجلة اقرأ، عدد افريل ) 32(

  89ص. ، دط، دت، شركة الشهاب الجزائر 1محمد متولي الشعراوي معجزة القران ج) 33(
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أما ما وراء ذلك من أسباب فترك البحث والخوض فيها .   )34( }عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 

  .للعقول بحرية حتى �تدي إلى حقيقتها وأسرارها

مـن عطلـوا نعمـة العقـل الـتي فضـل االله والقرآن دوما يخاطب الـذين يبصـرون ويتـدبرون ويعقلـون وينعـى علـى 

ــبِيلاَ  { :�ــا الإنســان خوفــا أو طمعــا قــال تعــالى ــادَتَـنَا وكَُبـَرَاءنــَا فأََضَــلُّوناَ السَّ ــا سَ ــا إِنَّــا أَطعَْنَ ــالُوا ربََّـنَ أو    )35( } وَقَ

رَفُوهَا إِنَّـا وَجَـدْناَ آباَءنـَا عَلـَى أمَُّـةٍ  وكََذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ فِي قَـرْيةٍَ مِّن نَّذِيرٍ { :قال تعـالى. تقليدا إِلاَّ قاَلَ مُتـْ

لَهُـمْ قُـلـُوبٌ لاَّ يَـفْقَهُـونَ بِهَـا وَلَهُـمْ أَعْـيُنٌ {: يقـول االله تعـالى. ، أو استهانة بقدرها)36( } وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِم مُّقْتَدُونَ 

  )37( }ونَ بِهَا أُوْلـَئِكَ كَالأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلـَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لاَّ يُـبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُ 

  : الإغراء و التشجيع على الإجتهاد و البحث و التعبير عن ذلك  : ثالثا 

ــذلك و شــــجع عليــــه  ـــير عنــــه، بــــل أغــــرى بــ ــاء حــــق الإجتهــــاد و البحــــث و التعبـ لم يكتــــف الإســــلام بإعطــ

إذا : " أن النـبي صـلى االله عليـه و سـلم قـال  و دليل ذلك ما ورد في الصحيحين عن عمر بـن العـاص . تشجيعا

ــد ثم أصــــاب فلــــه أجــــران و إذا حكــــم فاجتهــــد ثم أخطــــأ فلــــه أجــــر هــــاد في الــــدين و والإجت". حكــــم الحــــاكم فاجتهــ

أحكامــه فيــه مــن الحــرج و الخطــورة مــا لا يخفــى، و لم يكتــف الحــديث بتقريــر الأجــر للمجتهــد المصــيب بــل قررالأجــر  

للمجتهد المخطئ أيضا و هذا يعني رفع الحرج و الخـوف عـن ا�تهـد حـتى و هـو معـرض للخطـأ و يتضـاعف الأجـر 

و لـذلك ظـل المسـلمون مـن عصـر النبـوة يجتهـدون و يختلفـون بإدراك الصـواب تشـجيعا علـى تحريـه و الحـرص عليـه ، 

   )38(.ويصيبون و يخطئون و يراجع بعضهم بعضا، و يخطأ بعضهم بعضا و يعذر بعضهم بعضا 

 :الحث على طلب اليقين: رابعا

حيث يدعو القرآن إلى طلب الحقيقة والتماس اليقين في التفكير والبحث الحر إلى أن يتحقق اليقين  

الإيمان وتستريح النفس فلا تبقى أسيرة ما يختلج فيها أحيانا من قلق أو حيرة أو شوق إلى معرفة الحقيقة، ويستقر 

فهذا إبراهيم الخليل  عليه السلام حين أعوزته طمأنينة القلب في كيفية إحياء االله تعالى الموتى سأل ربه تعالى ليريه  

  *.كيف يحي الموتى

                                                           
   .189سورة البقرة ) 34(

  .67الاحزاب الآية سورة ) 35(

العلمـي، فقـد أراد أن يـرى يـد  لم يكن سؤال إبراهيم عليه السلام طلبا للبرهان وتقوية الإيمان فقط، بل كان أيضا شوقا روحيا إلى ملابسة السر الإلهي في أثناء وقوعه* 

  .القدرة وهي تعمل، ولقد كان االله يعلم إيمان عبده وخليله

  ..260سورة البقرة الآية ) 36(

  .125سورة النساء  الآية ) 37(
ص  2013، الشبكة العربية للأبحاث و النشر بيروت  2، الأمة هي الأصل ، مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية ، حرية التعبير ، الفن طأنظر أحمد الريسوني ) (38

62. 
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ـــرَاهِيمُ رَبِّ أَرنِــِـي كَيْـــفَ تُحْيِــــي الْمَـــوْتَى قــَـالَ أَوَلــَـمْ تُــــؤْمِن قَـــالَ بَـلَـــى وَلــَــكِن وَإِذْ قــَـالَ إِ { :يقـــول تعـــالى  بْـ

فلـم يكــتم نـبي االله في نفســه مـا خــامره مـن قلــق بـل طلــب الرؤيـة و المشــاهدة التماسـا لطمأنينــة  )39( }لِّيَطْمَـئِنَّ قَـلْبِــي

لم ينكر االله تعـالى علـى نبيـه سـؤاله ولا حرمـه شـرف النبـوة، بـل القلب وللإستراحة من نوازع القلق وهواجس الحيرة، و 

بقيــت كلمتــه عــبرة وبقــي لــه شــرف مكانتــه عنــد االله عــز وجــل وخلــد ذكــراه علــى مــر الزمــان كمــا خلــدت ملتــه بقولــه 

ــرَ { :تعــالى  ــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ الله وَهُــوَ مُحْسِــنٌ واتَّـبَــعَ مِلَّــةَ إِبْـ ــرَاهِيمَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ دِينــاً مِّمَّ اهِيمَ حَنِيفــاً وَاتَّخَــذَ اللّــهُ إِبْـ

  .)40( }خَلِيلاً 

وقصة إبراهيم عليه السلام في الاهتـداء إلى اليقـين والحـق بـدأت بالشـك الـذي هـو مظهـر مـن مظـاهر رشـد 

 .)41(العقل وحرية التفكير

   :إقرار الجدل كوسيلة للوصول إلى الحق: خامسا

ـــلام  ــــة التعبــــير في الإسـ ــــهمــــن مظــــاهر حري ــــاره مــــن خصــــائص الإنســــانالمميزة ل ــــرار الجــــدل واعتب ــــه . إق في قول

نسَــانُ أَكْثَــرَ شَـيْءٍ جَــدَلاً {:تعـالى ، وقـد قـدر الإســلام هـذه الفطـرة في الإنســان وأفسـح لـه في الجــدال )42( }وكََـانَ الإِْ

ادل بـالتي حـين يكـون عـن فكـر حـر ورأي مجـرد ونيـة خالصـة وعـن حاجـة إلى إقتنـاع ، فمـن حقـه أن يصـغي إليـه ويجـ

ادعُْ إِلِــى سَــبِيلِ ربَِّــكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَــادِلْهُم  { :و�ــذا أمــر القــرآن يقــول االله تعــالى. هــي أحســن

ولم ينكـــر  ،)44( } وَلاَ تُجَـــادِلُوا أَهْـــلَ الْكِتَـــابِ إِلاَّ بــِـالَّتِي هِـــيَ أَحْسَـــنُ { :و يقـــول أيضـــا. )43( }بــِـالَّتِي هِـــيَ أَحْسَـــنُ 

وفي القــرآن نمــاذج عــن . الجــدال علــى الإنســان إلا إذا كــان عــن تعنــت ومكــابرة وممــاراة فاحشــة وإصــرار علــى الباطــل 

  :الجدال المحمود النابغ من الفطرة السليمة التواقة إلى معرفة الحق ومنها

بـل عـذره في حكمـه علـى استرحاما، وهـو جـدال لا ينكـره االله علـى نبيـه  لربه في قوم لوط  جدال إبراهيم  - 

. قــوم لــوط وأمــره بلطــف أن يعــرض عــن جــدال لا جــدوى منــه بعــد أن ســبقت كلمــة االله فــيهم وحــق علــيهم العــذاب

ــرَاهِيمَ لَحَلِــيمٌ  { :قــال تعــالى ــوْمِ لــُوطٍ، إِنَّ إِبْـ ــرَاهِيمَ الــرَّوْعُ وَجَاءتــْهُ الْبُشْــرَى يُجَادِلنَُــا فِــي قَـ ــا ذَهَــبَ عَــنْ إِبْـ اهٌ أَوَّ  فَـلَمَّ

رُ مَرْدُودٍ   .)45( }مُّنِيبٌ، ياَ إِبْـرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ ربَِّكَ وَإِنَّـهُمْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيـْ

يـا : وقالـت حـين ظـاهر منهـا زوجهـا أوس بـن الصـامت فأتـت رسـول االله  جدال خولة بنـت ثعلبـة لرسـول االله  - 

رسـول االله إنــه ظــاهر مــني بعــد أن كــبرت ســني ورق عظمـي، وإن لي منــه صــبية صــغار إن ضــممتهم إليــه ضــاعوا، وان 

يـا رسـول االله مـا ذكـر طلاقـا وهـو : فقالـت. ما أراك إلا قد حرمت عليه: فقال لها  ضممتهم إلي جاعوا، فما ترى ؟

                                                           
  .260سورة البقرة الآية ) 39(

  . 125سورة النساء الآية ) 40(

  .115بيروت، ص 1978، دار العلم للملايين جوان 3، القرآن وقضايا الانسان، ط -بنت الشاطئ -حمن، انظر عائشة عبد الر )41(

  .54سورة الكهف الآية ) 42(

  .125سورة النحل الاية) 43(

  .46سورة العنكبوت الآية ) 44(

  .76-74سورة هود الآيات ) 45(
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مــا أراك إلا قــد حرمــت عليــه، وهــي تجادلــه وتكــرر قولهــا : لــهأبــو ولــدي وأحــب النــاس إلي، فجعــل رســول االله يعيــد قو 

رسـول االله و كـل ذلـك في كنـف . ولما لم تجد ما يفـرج كر�ـا اشـتكت إلى االله وكـان لهـا مـا أرادت. وتراجعه ويراجعها

هَا وَتَشْتَكِي إِلـَى اللَّـهِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِ {: وفيها نزل قوله تعالى. حلمه و سعة صدره 

 .)46( }وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 

و من المناسب هنا أن هذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق و لم يبق له في همه أحـد سـوى الخـالق   

  )47( .كفاه االله ذلك الهم

: قـال. في شـروط صـلح الحديبيـة التعسـفية   ويروي ابن إسحاق في السيرة مـا كـان مـن جـدال عمـر بـن الخطـاب 

 :يجادله غضبان أسفا وقال لأبي بكر لما تم الاتفاق الشفوي وقف عمر 

 يا أبا بكر، أليس بحق رسول االله ؟ - 

 .بلى: قال أبو بكر  - 

 أو لسنا مسلمين؟: قال عمر - 

 .بلى: قال  - 

 ليسو بالمشركين؟ أو: قال - 

 .بلى : قال  - 

 فعلام نعطي الدنية في ديننا؟: قال - 

 .يا عمر، إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول االله: فقال أبو بكر رضي االله عنه - 

 .و أنا اشهد أنه رسول االله: فقال عمر - 

   ! يا رسول االله، ألست رسول االله؟: ثم أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال - 

 .بلى: صلى االله عليه وسلم قال رسول االله - 

 أو لسنا مسلمين؟: قال عمر - 

 .بلى: قال  - 

 أو ليسو بالمشركين؟: قال - 

 .بلى : قال  - 

 علام نعطي الدنية في ديننا؟: الفاروق : قال - 

 .)48(أنا عند االله و رسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني: فقال رسول االله  - 

                                                           
  .01سورة ا�ادلة الآية ) 46(

  . 236 – 235بيروت ص  2005،دار الفكر  1،ط  10الكبير و مفاتيح الغيب ، ج فخر الدين الرازي ، التفسير ) 47(

  .49دار الوفاء للطباعة والنشر القاهرة، شركة الشهاب الجزائر،ص 1987/الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري،  دط) 48(
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ولما تبينت حكمـة ذلـك الصـلح الـذي عـده القـرآن فتحـا مبينـا نـدم . وعلم أنه أمر االله تعالى عندئذ سكت عمر 

مازلــت أتصــدق وأصــلي وأعتــق مــن الــذي صــنعت يومئــذ مخافــة كلامــي : علــى مــا كــان منــه مــن قــول، وكــان يقــول 
يقتنــع بــه، بــل  علــى صــاحبه ولا أنكــر عليــه حــق الجــدال وإبــداء الــرأي فيمــا لم وهنــا لم يســخط رســول االله  .)49(

   .)50(قدّر صلابة موقفه مجادلا عما يعتقد أنه حق  لعله 

  كن من التفكير الحر وإبداء الرأيوجوب السعي إلى توفير المعطيات والظروف التي تم: سادسا

فقــد أمـــر االله عبــاده المـــؤمنين بالســـعي إلى تــوفير الظـــروف الــتي تمكـــنهم مـــن التعبــير الحـــر عــن أرائهـــم وتوعـــد 

فحيثما كان المقام لا يتـيح لسـاكنيه حريـة الـرأي وكانـت الظـروف تعـيقهم عـن التفكـير . القاعدين عن ذلك بالعقاب

لى التحـرر منـه والهجـرة حيـث تتـوفر الظـروف الحر وترتيب  شؤون حيا�م على أساس الإيمان وجب عليهم العمل ع

إنَّ الَّـــذِينَ تَـوَفَّـــاهُمُ الْمَلآئِكَـــةُ ِ{: يقـــول االله تعـــالى. المناســـبة وضـــمانات حريـــة الـــرأي والتعبـــير وإلا اســـتحقوا العقـــاب

هَــاجِرُواْ  ظـَالِمِي أنَْـفُسِــهِمْ قــَالُواْ فِــيمَ كُنــتُمْ قــَالُواْ كُنَّــا مُسْتَضْـعَفِينَ فِــي الأَرْضِ قــَالْوَاْ  أَلــَمْ تَكُــنْ أَرْضُ اللــّهِ وَاسِــعَةً فَـتُـ

   .)51(}فِيهَا فأَُوْلـَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً 

  :ربط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحرية الرأي: سابعا

عتبر القرآن الكريم حرية فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيقه يستلزم بداهة حرية الرأي، لذلك ا

الرأي بمعنى التعبير عن الحق والدعوة إليه ونشره بين الناس من أهم الأسس التي يقوم عليها البناء الاجتماعي 

هَوْنَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ  { :والحفاظ عليه في الإسلام ، يقول االله تعالى يَـنـْ

وجعل الإسلام هذا التكليف مناط خيرية الأمة الإسلامية، قال   .)52( }عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللّهِ  { :تعالى رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كما قرن . )53( } كُنتُمْ خَيـْ

الإيمان باالله بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وذلك لا سبيل إليه إذا فرط الإنسان في حرية الرأي والكلمة، يقول 

وَتَـوَاصَوْا إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَـوَاصَوْا باِلْحَقِّ  وَالْعَصْرِ،{: االله تعالى

كما يعتبر الإسلام أيضا إبداء الرأي شجاعة ومقياسا لقوة الإيمان، حيث يقول رسول االله خاتم . )54( } باِلصَّبْرِ 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف :( النبيين

                                                           
  1010بيروت، صصيدا  1979، دطمنشورات المكتبة العصرية 2محمد أبو زهرة، خاتم النبيين،  ج)49(

  .120عائشة بن عبد الرحمن، القرآن وقضايا الانسان ، مرجع سابق، ص/ د) 50(

  .97سورة النساء الآية ) 51(

  .104سورة أل عمران الآية ) 52(

  .110سورة أل عمران الآية ) 53(

  .سورة العصر) 54(
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الرأي بشجاعة، و القدرة على ذلك هي مقياس قوة الإيمان،   ، فهذه دعوة صريحة إلى وجوب إبداء)55()الإيمان

  .فإذا ما منعه ضعفه من التعبير عن رأيه فهو صاحب أضعف درجات الإيمان. ومن قوي تعبيره قوي إيمانه

  :موانع حرية الرأي

في إن النظـــر والتفكـــير وإدراك الحـــق يكـــون بالعقـــل، وقـــد يـــأتي علـــى العقـــل عوامـــل تعوقـــه عـــن أداء وظيفتـــه 

النظر والتفكير فإذا هو خامل  لا يميل إلى النظر أصلا أو يفكر وينظر تفكيرا ونظرا سـقيما، فـلا يكـون لـه مبلـغ إلى 

ولذلك جاء القرآن ينبه إلى هذه العوائق و يدعو إلى إعداد العقل بشروط تمكنـه مـن ممارسـة النظـر الصـحيح . المعرفة

  .تي داخلي ومنها مـا هو خارجي بيئيو هذه العوائق منها ما هو ذا.ليصل إلى الحق

  :الموانع الذاتية

  :ويراد �ا تلك الموانع التي تحول دون التفكير والنظر الموضوعي المؤدي إلى الحق وهي كثيرة ومن أهمها

يقـــول االله . والهــوى ضـــد العلــم و نقيضـــه وغــريم الحـــق ورديــف الفســـاد وســبب الضـــلال: إتبــاع الهـــوى والظـــن: أولا

نــَـاهُم بــِـذكِْرهِِمْ فَـهُـــ{: تعــالى مْ عَـــن وَلــَـوِ اتَّـبــَـعَ الْحَـــقُّ أَهْـــوَاءهُمْ لَفَسَـــدَتِ السَّـــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَـــن فِـــيهِنَّ بــَـلْ أتََـيـْ

وأنـواع الهـوى متعـددة ومـوارده كثــيرة وإن كانـت في مجموعهـا ترجـع إلى هـوى الـنفس وحــب . )56( }ذِكْـرهِِم مُّعْرِضُـونَ 

كثــير مــن الأخطــاء، ولا يقــع الإنســان في شــباكه حــتى  يــزين لــه الباطــل فينحــرف عــن الحــق فــالهوى ســبب  . الــذات

فهــــو مطيــــة الشــــيطان إلى الكفــــر . ويسترســــل في ســــبيل الضــــلال حــــتى يغــــدو الحــــق بــــاطلا والباطــــل حقــــا في نظــــره 

بْـتُمْ وَفَريِقاً تَـقْتُـلـُونَ فَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَـهْوَى أنَفُسُكُمُ اسْ أ {: والاستكبار يقول تعالى  تَكْبـَرْتُمْ فَـفَريِقاً كَذَّ

. )58( }فــَـلاَ تَـتَّبِعُـــواْ الْهَـــوَى أَن تَـعْـــدِلُواْ {: وبســـبب الهـــوى يجانـــب النـــاس العـــدل ويظلمـــون يقـــول االله تعـــالى. )57( }

. )59( } يُضِلَّكَ عَـن سَـبِيلِ اللَّـهِ وَلاَ تَـتَّبِعِ الْهَوَى ف ـَ { :وبسب الهوى يقع الانحراف والضلال، لذلك يقول االله تعـالى

وقد جاء الإسلام يدعو إلى التفكير العميق بعيدا عن الهوى وإيحـاءات الـنفس ويوصـي بإتبـاع الحـق وحـده واسـتنكار 

إِنَّ  { :الظنــون العائمــة والنهــي عــن الجــري وراءهــا ووضــع رقابــة محكمــة علــى الســمع والبصــر والفــؤاد يقــول االله تعــالى

  .)60(  }وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً السَّمْعَ 

  )61( :ويمكن اكتشاف تأثير الهوى وإيحاءات النفس بمايلي

                                                           
، كما رواه أبو داود في الملاحم باب الأمر و  69، ص 40الإيمان، رقم   ، باب كون النهي عن المنكر م 1الإمام مسلم ، صحيح مسلم ،كتاب الإيمان ،ج  (55)

، و أحمد في  2172، رقم  4، و الترمذي في كتاب الفتن ، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب ،ج 526، ص  4340، رقم  2النهي ، ج

 .  20ص  3المسند ج

  .71سورة المؤمنون الآية  )56(

  .87سورة البقرة الآية  )57(

  .135سورة النساء الآية ) 58(

  .26سورة ص الآية ) 59(

  .36سورة الإسراء الاية) 60(

  .29باتنة الجزائر ص1985ط  دار الشهاب للطباعة والنشر .طه جابر فياض العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام، د) 61(
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ومن كـان يـزعم في نفسـه الحـرص علـى الحـق لا ينُتظـر منـه : مناقضة الفكرة لصريح الكتاب والسنة - 1

 .هالجري واللهث وراء فكرة تناقض كتاب االله وسنة نبي

ففكـرة تــدعو إلى عبـادة غــير : تصـادم الفكـرة مــع العقـول الســليمة الـتي يقبــل النـاس الاحتكـام إليهــا - 2

فالخطـأ في التفكـير يـأتي . لا يمكن أن يكون لها مصدر غـير الهـوى... االله أو تحكيم غير شريعته أو تدعو إلى إباحية 

ن تجاهــل الفــرد لمتطلبــات الواقــع مــن حيــث حــين تغــبش الــنفس الضــارة علــى صــاحبها، ويــنجم الخطــأ في التفكــير عــ

معاييره وذلك حينما تصبح النزوات النفسـية مهيجـة فتـدفع بـالفرد إلى إتبـاع الهـوى حسـب مـا تمليـه دوافعـه أو غرائـزه 

 .)62(الشهوية

ومســـاءلة الـــنفس بصـــدق حـــول استصـــوا�ا وتبنيهـــا دون : التأمـــل والتـــدبر في مصـــدر تلـــك الفكـــرة - 3

إن تبـدلت ثم الغـوص في أعماقهـا فــإن كانـت قلقـة غـير ثابتـة تتذبـذب بـين القـوة والضــعف  غيرهـا ومـدى ثباتـه عليهـا

 .تبعا لانفعالات ظرفية فإ�ا وليدة الهوى 

مــن أصــحاب الســلطة أو جهــة معينــة إذ لا يكفــي الاعــتراف بحريــة الــرأي للأشــخاص بــل لابــد أن : الخــوف: ثانيــا

. ن الخـوف والخـور والجـبن يمنـع الفـرد مـن إبـداء رأيـه والبـوح بـهيكونوا على قدر كـاف مـن الشـجاعة وعـدم الخـوف لأ

وذلك الخوف لا يدفعه إلا قـوة العقيـدة وإخـلاص الإيمـان واليقـين بـاالله تعـالى والتوكـل عليـه، فمـتى عـرف الإنسـان أن 

ن الحكــام النفــع والضــر بيــد االله وحــده وأن غــيره مملــوك لا يملــك لنفســه نفعــا ولا ضــرا فضــلا أن يملــك ذلــك لغــيره وأ

وأعوا�م مملوكون محاسبون مثلـه، لم يخـش أن يصـرح برأيـه ويصـدع بـه ويـدافع عنـه بـلا خـوف ولا وجـل فـإن االله أكـبر 

  .من الحكام والأرزاق والآجال بيد االله تعالى

  :الموانع الخارجية

قيــدا علــى الحريــة في  وهــذه كثــيرا مــا تكــون: موانــع الوراثــة والعــادات والتقاليــد والأعــراف والقــدوة العميــاء : أولا

الرأي وهي تقوم وتبقى كما يقول العقاد ما هان على الإنسان أن يعيش بغـير عقـل يرجـع إليـه وتـزول يـوم يرجـع إليـه 

عقله وقد يشق عليه الأمر، و لكن المشقة هنا أهـون مـن سـلب الإنسـان فضـيلته العليـا وركونـه إلى حيـاة لا تعقـل أو 

وقـــد كـــان لســلطان المـــوروث والعـــرف في صـــدر .)63(لمهـــا بمــا هـــو أرفـــع منهــا تعقــل لكنهـــا تفضـــل الانحطــاط علـــى ع

الإســـلام تـــأثير كبـــير علـــى النفـــوس والعقـــول بمـــا يفـــرض عليهـــا مـــن عـــادات ، ومـــن أشـــد مــــا كـــان يثـــير أهـــل الجاهليـــة 

  .، يسفه أحلامهم ويعيب دين أجدادهم ويستخف بعقول أسلافهمويحنقهم أشد الحنق رؤيتهم رسول االله 

القــرآن الكــريم يــأبى علــيهم إحالــة أعــذارهم علــى أســلافهم وينعــى علــيهم التقليــد والاســتهانة بعقــولهم  وكــان

وَإِذَا قِيـلَ لَهُـمُ اتَّبِعُـوا مَـا أنَـزَلَ اللـّهُ قـَالُواْ بـَلْ نَـتَّبـِعُ  { :يقول تعالى. واستسلامهم للجهالة التي درج عليها أسلافهم

نَا عَلَيْهِ آباَءنـَا أَوَلـَوْ كَـانَ آبـَاؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلـُونَ شَـيْئاً وَلاَ يَـهْتـَدُونَ  وكََـذَلِكَ مَـا أَرْسَـلْنَا  {: ويقـول أيضـا. )64( }مَا أَلْفَيـْ

                                                           
  .120ابق، صعائشة بن عبد الرحمن، القرآن وقضايا الإنسان ، مرجع س)62(

  .18دت مطبعة المعارف بودواو البحري الجزائر، ص/عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسلامية،  دط)63(

  .170سورة البقرة الآية  )64(
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رَفُوهَـا إِنَّـا وَجَـدْناَ آباَءنـَا عَلـَى أمَُّـةٍ وَإِنَّـا عَلـَى آثـَارهِِم مُّقْتـَدُونَ مِن قَـبْلِـكَ فِـي قَـرْيـَةٍ مِّـن  ثم . )65( }نَّـذِيرٍ إِلاَّ قـَالَ مُتـْ

يقبلــه العقــل الســليم وعــدم  يــدعوهم إلى تحريــر عقــولهم مــن الأوهــام و الخرافــات وتــرك التقاليــد الباليــة ونبــذ كــل مــا لا

قـَلَ {: ويقـول.  )66( }أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَـهْتَدُونَ  { :االله تعالى النقل بلا عقل ولا إدراك يقول

  .ولذلك يعتبر كثير من علماء الإسلام إيمان المقلد ناقصا. )67( } أَوَلَوْ جِئْتُكُم بأَِهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آباَءكُمْ 

ــا يســلطه الحكــام علــى ضــمائر النــاس فيســلبو�م حريــة التعبــير والتفكــير بالضــغط علــيهم أو الــذي : الاســتبداد: ثاني

إلــزامهم بســلوك طرائــق معينــة في التفكــير تــؤدي إلى نتــائج مبتغــاه ســلفا حقــا كانــت أم بــاطلا، وتكمــيم أفــواههم عــن 

  .قول ما يرونه حقا أو صائبا من الآراء التي توصلوا إلى الاقتناع �ا

رآن الكريم نموذجا لهذا الاستبداد في سورة العلق بأسلوب فيـه تعجـب إنكـاري لصـورة أبي لهـب وقد أورد الق

، فينهــاه عـــن الصـــلاة كمـــا ينهــاه عـــن التبليـــغ وهدايـــة النــاس ودعـــو�م إلى الـــدين الجديـــد وهــو يعـــترض رســـول االله 

هَـى ، عَبْـدًا إِذَا صَـلَّى، أَرأََيـْتَ الَّـذِي { :يقول االله تعـالى. فيحول دون حرية الرأي والاقتناع به  أَرأََيـْتَ إِن كَـانَ   يَـنـْ

  .)68( }...عَلَى الْهُدَى ، أَوْ أَمَرَ باِلتـَّقْوَى ، أَرأََيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَـوَلَّى

من قبل جهة معينة قد تكـون شخصـا أو حاكمـا أو هيئـة أو حزبـا سياسـيا : التوجيه المسبق للرأي الفردي -ثالثا

. أو وسيلة إعلام تعمد إلى توجيـه مسـار تفكـير الفـرد مسـبقا دونمـا شـعور منـه للوصـول إلى هـدف معـين والاقتنـاع بـه

حريــة  وهــذا الــرأي قــد لا يصــل إليــه النــاظر لــو تــرك حــرا في تفكــيره، بــل قــد يصــل إلى ضــده، وهــذا المســلك في ســلب

وَقاَلَ فِرْعَـوْنُ ذَرُونـِي { :مع قومه حين جمعهم ليقنعهم بقتل موسى ، يقول االله تعالى ) 69(الرأي هو مسلك فرعون 

لَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يظُْهِرَ فِي الأَْرْضِ الْفَسَاد   . )70( ◌َ  }أَقـْتُلْ مُوسَى وَلْيَدعُْ ربََّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُـبَدِّ

ه الحجة، أي مخافة تبديل موسى لدين القوم وإظهار الفساد في الأرض محاولة منه لإثارة فتقديم فرعون لهذ

الخواطر في مواجهة موسى ودعوته إلى الحق، وهي أيضا محاولة لتوجيه مسار تفكير القوم وقطع الطريق أمامهم 

(( عن موسى رسول االله  - انوهو الغارق في الوثنية والضلال والطغي -لمعرفة الحق بحرية، وإلا كيف يقول فرعون

  ؟))إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد

وقـع الحـق في قلبـه، انتـدب للـدفاع عـن موسـى أدلى  –كان يكـتم إيمانـه   -إلا أن رجلا مؤمنا من آل فرعون

وْنَ يَكْـتُمُ إِيمَانـَهُ أتََـقْتُـلـُونَ رجَُـلاً وَقـَالَ رجَُـلٌ مُّـؤْمِنٌ مِّـنْ آلِ فِرْعَـ{: قال االله تعالى. بمعطيات تفضي إلى تخطئة القتل

صَـادِقاً يُصِـبْكُم بَـعْـضُ أَن يَـقُولَ ربَِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم باِلْبـَيـِّنـَاتِ مِـن رَّبِّكُـمْ وَإِن يـَكُ كَاذِبـاً فَـعَلَيْـهِ كَذِبـُهُ وَإِن يـَكُ 

                                                           
  .23سورة الزخرف الآية ) 65(

  .170سورة البقرة الآية  )66(

  .24سورة الزخرف الآية ) 67(

  .13-9سورة العلق الآيات ) 68(

، الولايـــات 1992منشــورات المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي هيرنــدن فيرجينيــا 1جــار، دور حريــة الــرأي في الوحــدة الفكريــة بــين المســلمين، ، طعبــد الحميــد الن)69(

  .44المتحدة الأمريكية ص

  .26سورة غافر الاية) 70(
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فقـد بـدأ الرجـل دفاعـه عـن موسـى بـذكاء وبتشـنيع . )71( }سْـرِفٌ كَـذَّابٌ الَّذِي يعَِدكُُمْ إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَـهْـدِي مَـنْ هُـوَ مُ 

ثم بـين لهـم أن القاتـل معـه . القتل و بتفضيع ما هم مقـدمون عليـه مـن قتـل رجـل ذنبـه أنـه قـال ربي االله مقتنعـا بـذلك

يتركـوه وشـأنه حجته، إشارة إلى الآيات التي جاء �ا موسى فرأوها، ثم يقف معهم موقف المنصـف فيـدعوهم إلى أن 

الله، فـإن كـان كاذبـا فــإن االله لا يهديـه ولا يوفقـه، وهـو في الوقــت نفسـه يحـذرهم مـن عاقبـة تكـذيبهم لموسـى إن كــان 

ــا أَرَى{: وهنــا يقاطعــه فرعــون متجهــا إلى المــلأ قــائلا . صــادقا، ثم يخــوفهم مــن عقــاب االله  ــا أُريِكُــمْ إِلاَّ مَ .  )72( }مَ

  . )73(مبعدا عنهم معطيات الرجل المؤمن ملزما إياهم بمعطياته هو ليصلوا إلى النتيجة التي يبتغيها

وهذا المسلك في سلب حرية الرأي بتوجيه مسار تفكير جماهير الناس مسبقا لـه مـا يماثلـه في عالمنـا المعاصـر 

ولقـد كـان : "  كتابه السلام والعلم والحريةفيالدوس هوكسلي يقول . ويتجلى فيما تقوم به وسائل الإعلام المختلفة

القــدامى يحســبون أن مجــرد انتشــار العلــم بــين النــاس كفيــل باســتبعاد الطغيــان وتحريــر العقــول ونشــر حريــة الــرأي ولكــن 

فالسلطة السياسية أو الطبقـة الـتي تـتحكم بزمـام الثـروة والسـلطة أصـبحت لا تملـك . التقدم اثبت عكس ذلك تماما 

فقــديما لم تكــن هنــاك صــحافة ولا إعــلام أمــا الآن فقــد أصــبح  . ر وحــدها بــل تملــك وســائل الإقنــاع أيضــاوســائل القهــ

 –لهذه الوسائل تأثيرها الهائل على عقول الناس لما فيها من جاذبية واستمرار يـرغم الفـرد العـادي علـى إدما�ـا وهـي 

صــادية تعــبر عــن مصــالحهم وإمــا خاضـــعة إمــا خاضــعة لأصـــحاب القــوة الاقت. غالبــا  -الصــحف ووســائل الإعــلام 

فالحريــــة ... أن التقــــدم العلمــــي كــــان ضــــد الحريــــة  هوكســــليويســــتنتج . للســــلطة السياســــية وتعــــبر عــــن رأي الحــــاكم

السياســية والشخصـــية قـــديما كانـــت تســـتند إلى حـــد بعيـــد إلى ضـــعف وســـائل الســـلطة الحاكمـــة، فـــالكثرة ولـــو كانـــت 

السـلاح البســيط، أمـا الآن وبعــد أن كـرس العلمــاء والمهندسـون والرياضــيون  عـزلاء كانـت تســتطيع أن �ـز القلــة ذات

علمهـم لاخــتراع الأســلحة فقـد حرمــت الكثــرة في أي مكــان مـن وســائل التعبــير الحـرة كالخطابــة والكتابــة والاجتمــاع، 

المــذكور  إلى تــأليف الكتــاب  هوكســليوقــد دفــع . وصــار مســتحيلا عليهــا أن تملــي إراد�ــا أو تــتخلص مــن الطغيــان

إذا كـان النظـام الاجتمـاعي ظالمـا والقـوة فـي يـد عـدد ( : من منذ نصـف قـرن هـي تولستوي كلمة خطيرة قالها 

قليــل مــن النــاس يســتغلون الآخــرين ويســتبدون بهــم، فــان أي تقــدم علمــي لــن يكــون لــه نتيجــة إلا تعزيــز هــذا 

  .)74()الاستغلال والاستبداد

الدعاية التي ترددها إعلانات أصحاب الشركات عبر  وسائل والفرد مهما فعل لا يمكنه التخلص من 

الإعلام والتي تخدم مصالحهم ولا يمكن أن يتخلص من الأفكار التي تنشرها السلطة الحاكمة عبر الصحف وغيرها 

من وسائل الإعلام ولو كان ما ينشر ويذاع ضد معتقداته، لأن الامتناع عن قراءة الصحف أو متابعة غيرها من 

والملاحظ أن أغلب وسائل الإعلام في العالم تساهم في تسطيح الفكر ونشر . ل الإعلام المختلفة أمر صعبوسائ

                                                           
  .28سورة غافر الآية  )71(

  .29سورة غافر الآية ) 72(

  .132ص1985، دط الدارالتونسية للنشر والتوزيع المؤسسة الوطنية للكتاب / 24والتنوير جالطاهر بن عاشور، تفسير التحرير )73(

  . 189 -188-187، صيدا، بيروت، ص1968أحمد �اء الدين، أفكار معاصرة، منشورات جريدة المحرر والمكتبة العصرية، ) 74(
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القيم الهابطة وتعميم الابتذال وتوجيه الرأي العام بالتضليل وتشويه الحقائق بدلا من نشر الفضائل وشحن العقول 

طيح المنظم دون خجل، علما أن شعوبه أكثر تطورا ولم يسلم من ذلك العالم المتقدم، فهو يمارس التس. وتنويرها

وأكثر قدرة على استيعاب المادة الإعلامية الراقية والجادة وهضمها لأ�ا لا تعاني من الأمية كما هو الشأن بالنسبة 

  .للبلدان المتخلفة

لأن  وتعتـــبر سياســـة التســـطيح الإعلامـــي في العـــالم الغـــربي سياســـة مدروســـة ومقصـــودة وهـــي مقـــررة سياســـيا

فالأميــة السياســية في أمريكــا وبريطانيــا . )75(الأنظمــة الرأسماليــة لا تريــد رأيــا عامــا صــالحا وقويــا وهــو الظــاهر في الواقــع

و اهتمام الفرد العادي في بريطانيا مـثلا لا يتجـاوز حـدود حيـه الـذي يسـكن فيـه، إذ يكـاد . مذهلة إلى أبعد الحدود

  .يكون مقطوعا عن العالم الخارجي

ــد المــــؤرخين الأمــــريكيين وهــــو وعــــن   إن أهــــم " في هــــذا الســــياق) غورفيــــدال(الإعــــلام الأمريكــــي يقــــول أحــ

أهداف ماكينـة الإعـلام الأمريكيـة هـي التجهيـل والتعتـيم وخلـق أجيـال مـن الأميـين فهـي تهـبط بالإنسـان بـدلا 

  . )76("من الارتقاء به 

ـــرأي وهكـــذا أدى التقـــدم العلمـــي إلى فقـــدان الأفـــراد لاســـتقلالهم ال عقلـــي وانحســـار حريـــة التفكـــير وإبـــداء ال

  .لديهم

  :حدود حرية الرأي وضوابطها

إن ممارســة حريــة الــرأي والتعبــير في الإســلام خاضــعة لطائفــة مــن الضــوابط تحــول دون الانحــراف الــذي يخــرج 

وهـذه الضـوابط . �ا عن طبيعتها فتتعطـل عـن تحقيـق دورهـا المقصـود وتوجيههـا إلى مـا ينفـع النـاس ويرضـي االله تعـالى

  .منها ما يتعلق بالجانب المنهجي ومنها ما يتعلق بالجانب الأخلاقي

  :القيود المنهجية

وهـــذا الضـــابط يســـري علـــى كافـــة الأقـــوال و الصـــور : التحـــري و التثبـــت فـــي فهـــم المعطيـــات واســـتيعابها -أولا

هنـا جـاء التحـريم الشـديد للكـذب التعبيرية و يتأكد حـين يتعلـق الأمـر بأخبـار النـاس و حقـوقهم و أعراضـهم و مـن 

قبــل بنــاء الــرأي و إذاعتــه في النــاس ونشــره بيــنهم  و البهتــان ولقــف الأخبــار و ترويجهــا قبــل التثبــت منهــا بــل ينبغــي

نــُوا أَن يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا إِن جَــاءكُمْ فاَسِــقٌ بنَِبَــأٍ فَـتَبـَيـَّ  { :يقــول االله تعــالى. التحــري في فهــم المعطيــات واســتيعا�ا

ــَـادِمِينَ  ـــتُمْ ن ـــا فَـعَلْ ـــى مَ ـــةٍ فَـتُصْـــبِحُوا عَلَ ـــنَ الأَمْـــنِ أَوِ  { :ويقـــول.  )77( }تُصِـــيبُوا قَـوْمـــاً بِجَهَالَ ـــرٌ مِّ وَإِذَا جَـــاءهُمْ أَمْ

هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ  هُمْ وَلَوْلاَ فَضْـلُ اللـّهِ  الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بهِِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنـْ يَسْتَنبِطوُنهَُ مِنـْ

  . )78( }عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لاتََّـبـَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً 
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  .06سورة الحجرات الآية  )77(

  .83سورة النساء الاية) 78(
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فــإذا كانــت الآيــة الأولى تــأمر بالتثبــت مــن الأنبــاء والأخبــار لاســيما إذا كــان الخــبر صــادرا عــن شــخص غــير 

فــإن الآيــة الثانيــة  تبــين  -ت منــه ســامعه جــر وبــالا وأحــدث انقســامافكــم مــن خــبر لم يتثبــ -عــدل أو شــخص مــتهم

وهنـــا يـــدل القـــرآن . عظـــم خطـــورة الإشـــاعة والنتـــائج المترتبـــة عـــن أخـــذ كـــل إشـــاعة والجـــري �ـــا هنـــا وهنـــاك وإذاعتهـــا

أو إلى أولي الأمــر مــن القـــادرين  المــؤمنين علــى كيفيــة التعامــل مـــع الأنبــاء والأخبــار وذلــك بردهـــا إلى االله ورســوله 

  . )79(على استنباط الحقائق واستخرجها من ثنايا الأنباء المتناقضة والملابسات المتراكمة 

والاســتماع إلى رأي الغــير   )80(و يكــون باتبــاع آداب المناقشـة وتوســل الحــوار الهــادئ الــرزين : حســن الإقنــاع -ثانيــا

ادعُْ إِلِـــى سَـــبِيلِ ربَِّـــكَ  {:مـــا أمـــر بـــه القـــرآن الكـــريم حيـــث يقـــول االله تعـــالى والتفكـــير فيـــه ثم ا�ادلـــة بالحســـنى وهـــذا

وذلك يقتضي الاستماع إلى الآخر وإعطائـه حـق .  )81(}باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

وفي الحـوار . بقه نقـاش ولا تقـارع فيـه الحجـة بالحجـةالتعبير عن رأيه وتجنـب كـل صـورة مـن صـور الإكـراه الـذي لا يسـ

 .مع فرعون وسحرته والذي تكرر كثيرا في القرآن ما يوحي بذلك الذي أجراه موسى 

ورغــم علــم موســى .  )82( }قــَالُوا يــَا مُوسَــى إِمَّــا أَن تُـلْقِــيَ وَإِمَّــا أَن نَّكُــونَ أَوَّلَ مَــنْ أَلْقَــى {:قــال االله تعــالى

  بـــأن فرعـــون وســـحرته كـــانوا علـــى باطـــل مطلـــق وأن مـــا معـــه هـــو الحـــق المطلـــق فإنـــه أعطـــاهم لـــيس حـــق التعبـــير

قاَلَ بَلْ أَلْقُوا فإَِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِـيـُّهُمْ يُخَيَّـلُ إِليَْـهِ مِـن  {: فحسب، بل أعطاهم أولوية عرض فكر�م وإبداء آرائهـم

فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُـجَّداً قـَالُوا آمَنَّـا بـِرَبِّ {: انت النتيجة ظهور الحق وزهوق الباطلوك.  )83( }سِحْرهِِمْ أنََّـهَا تَسْعَى

  .)84( }هَارُونَ وَمُوسَى

فبالصـفح واللطـف ولـين الجانـب يمكـن نشـر الفكـرة، ولا يمكـن أن  :اللـين فـي عـرض الفكـرة والـدعوة إليهـا -ثالثا

 تقبــل فكــرة ولــو كانــت ســاطعة كعــين الشــمس إذا لم تلــج إلى قلــوب الســامعين، وبــذلك أمــر االله نبيــه موســى 

ــ { :قــال تعــالى. حــين أرســله إلى فرعــون هــو وأخــاه هــارون ــهُ قَـ ــا إِلَــى فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ طغََــى، فَـقُــولاَ لَ وْلاً لَّيِّنــاً لَّعَلَّــهُ اذْهَبَ

 .)85( }يَـتَذكََّرُ أَوْ يَخْشَى

  :الضوابط الأخلاقية

بـــأن تكـــون غايـــة اســـتعمال وممارســـة هـــذا الحـــق هـــي وجـــه االله تعـــالى وابتغـــاء  :حســـن القصـــد وخلـــوص النيـــة: أولا

قلنـا لمـن يـا رسـول الدين النصـيحة، " :أنه قـال الوصول إلى الحق والنصح للمسلمين وإفاد�م، فعن رسول االله 
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رَ فِي كَثِيـرٍ مِّـن نَّجْـوَاهُمْ إِلاَّ  { :ويقول االله تعالى. )86( "الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: قال. االله  لاَّ خَيـْ

فَسَــوْفَ نُـؤْتيِــهِ أَجْــراً  مَــنْ أَمَــرَ بِصَــدَقَةٍ أَوْ مَعْــرُوفٍ أَوْ إِصْــلاَحٍ بَـــيْنَ النَّــاسِ وَمَــن يَـفْعَــلْ ذَلــِكَ ابْـتـَغــَاء مَرْضَــاتِ اللــّهِ 

  . )87( }عَظِيماً 

إذ يفهــم مــن الإخــلاص تــرك الريــاء والســمعة والفخــر أو جعــل ممارســة هــذا الحــق وســيلة  :تــرك الريــاء: ثانيــا

  .لغرض دنيوي كالحصول على منصب أو حظوة بين الناس أو تزعمهم

وفســح ا�ـــال لصــاحبه لــلإدلاء بـــه ومــتى كــان الــرأي محكومـــا بحســن النيــة وشــرف المقصـــد، وجــب احترامــه 

  .والتعبير عنه كما تكوّن في نفسه واقتنع به بكل حرية

ففي غزوة بدرمثلا استشار رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحابه في أمـر الأسـرى، وكـان لا يعمـل عمـلا 

  "الأسرى؟ما تقولون في أمر هؤلاء " : قال لأصحابه. إلا بمشورة أصحابه مادام الوحي لم ينزل بأمر

  .يا رسول االله قومك وأهلك، استبقهم واستأنهم لعل االله يتوب عليهم: فقال أبو بكر

  .أخرجوك قربهم فاضرب أعناقهم: يا رسول االله: حازما  وقال عمر

  .يا رسول االله أنظر واديا كثير الحطب فأدخلهم ثم أضرم عليهم النار:  وقال عبد االله بن رواحة 

وتـركهم مليـا لتـدبروا صـيغة  اسـتمع إلـيهم رسـول االله . وهكذا بدل الرأي رفيقا ثم اشتد حتى صـار حريقـا

إن االله ليلـين قلـوب رجـال حتـى تكـون ألـين مـن اللـبن، وان االله ليشـد قلـوب : ( كل قول ثم خـرج علـيهم فقـال

فَمَـن تبَِعَنـِي فإَِنَّـهُ مِنِّـي وَمَـنْ  { :وان مثلك يا أبا بكـر كمثـل إبـراهيم، قـال. رجال حتى تكون أشد من الحجارة

بْـهُمْ فــَإِنَّـهُمْ عِبَــادُكَ وَإِن  { :ومثلــك يــا أبــا بكــر  كمثــل عيســى قــال.  )88( } عَصَــانِي فإَِنَّــكَ غَفُــورٌ رَّحِــيمٌ  إِن تُـعَــذِّ

تَـغْفِرْ لَهُـمْ فإَِنَّـكَ أنَـتَ الْعَزيِـزُ الْحَكِـيمُ 
رَّبِّ لاَ تـَذَرْ عَلـَى الأَْرْضِ   {:الوإن مثلـك يـا عمـر كمثـل نـوح قـ، )89( } 

ربََّـنَــا اطْمِــسْ عَلَــى أَمْــوَالِهِمْ وَاشْــدُدْ عَلَــى  { :وان مثلــك يــا عمــر كمثــل موســى قــال.  )90( } مِــنَ الْكَــافِريِنَ دَيَّــاراً 

  . )91( }قُـلُوبِهِمْ فَلاَ يُـؤْمِنُواْ حَتَّى يَـرَوُاْ الْعَذَابَ الألَيِمَ 

وقد رأى النـبي صـلى االله عليـه . بأن أبدي رأيان أحدهما لين فيه حلم وآخر حازم مخيفوانتهت الاستشارة 

وســلم بــأن يأخــذ بمبــدأ الفــداء الــذي فيــه رفــق أبي بكــر ونفــع جماعــة المســلمين دون أن يســفه رأي عمــر الــذي كــان 
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يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يــُثْخِنَ فِـي مَا كَانَ لنَِبِيٍّ أَن  { :يحكمه حسن النية وشرف المقصد وبعدها نزل قول االله تعالى

  .  )93()لقد كان يصيبنا في خلافك بلاء: ( لقي عمر بعد ذلك فقال وروي أن النبي .  )92( }الأَرْضِ 

لأن الشــأن في سمـو الــرأي والتفكــير قيمتـه وصــحته قبــل حريتــه : ســمو الــرأي و بعــده عــن التضــليل و التغريــر: ثالثـا

شـر علـى النـاس مـن حـق التفكـير ، لأن إهمـال الفكـر وانقيـاد الإنسـان إلى طبائعـه وغرائـزه فهناك من التفكـير مـا هـو 

، ولـذلك يفـرض الشـرع  )94(يبعث على أخطاء لابد أن تقع ، وقبل إطلاق الألسنة ينبغي إطلاق الحقائق المكتملة 

لا : ( خلاص حيــث يقــول الرســول علـى المســلم الالتــزام في إبــداء الــرأي أيضــا المــنهج الإيجـابي ابتغــاء وجــه االله بــالإ

يكــون أحــدكم إمعــة يقــول أنــا مــع النــاس إن أحســنوا أحســنت وإن أســاءوا أســأت ولكــن وطنــوا أنفســكم إن أحســن 

  . )95()  الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساء�م  

هـي إفسـاد و  كما أن ممارسة تضليل الناس و توريطهم فيما يضرهم ليست من حرية التعبير في شيء ، بل

و عامــة النــاس فــيهم الضــعيف و الصــغير والجاهــل و الســفيه و المــريض ممــن لا يســتطيعون دائمــا التمييــز بــين . تغريــر

و لـــذلك لا تبـــيح حريـــة التعبـــير في الإســـلام ممارســـة أي شـــكل مـــن أشـــكال التغريـــر و التضـــليل و . الخبيـــث والطيـــب

 –فلـــيس لأحـــد . تبـــيح الـــدعوة و الـــترويج للرذائـــل و الموبقـــات الخـــداع و الإيقـــاع بالقاصـــرين و المضـــطرين ، كمـــا لا

، و " لـذات و فوائـد"أن يدعو مثلا إلى الزنا و الخمر و المخدرات و يتحدث عما فيهـا مـن  –بدعوى حرية التعبير 

فكــل هــذا . للأفكــار و التصــرفات الشــاذة و المنحرفــة –تحــت لافتــة حريــة التعبــير  –لــيس لأحــد أن يــدعو و يــروج 

إِنَّ الَّــذِينَ يحُِبُّــونَ أنَ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فيِ الَّــذِينَ { : خل في حريــة التغريــر لا في حريــة التعبــير ، و االله تعــالى يقــول يــد

نْـيَا وَالآْخِرةَِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ    )96( . }آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ

حــق الــذين يحبــون شــيوع الفاحشــة ، فكيــف بالــذين يعيشــو�ا فعــلا بــأقوالهم و أفعــالهم و فــإذا كــان هــذا في 

  مشاريعهم ؟

ــدخل هنــــا الإشــــهار التجــــاري لكــــل المــــواد المحرمــــة و الفاســــدة الضــــارة و مثــــل ذلــــك اســــتعمال النســــاء . ويــ

    )97(.العاريات في الدعاية التجارية و في بعض الأعمال التي يعتبرو�ا تعبيرا فنيا

إذ مـن الواجـب شـراعا الصـراحة في إبـداء الـرأي والابتعـاد عـن المبالغـة في  :الصراحة وتجنب التملق الدعائي: ابعار 

  .المدح لأن ذلك من طبائع النفوس المريضة الضعيفة وضرب من ضروب النفاق والكذب الذي يأباه الإسلام
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  .316بيروت ،ص 1983، دار الكتاب العربي 8مصطفى صادق الرافعي، تحت راية القران، ط) 94(

  .320، ص2007، رقم 4الترميذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الإحسان والعفو ،ج) 95(

 . 19سورة النور الآية ) 96(

  2013، الشبكة العربية للأبحاث و النشر بيروت  2، الأمة هي الأصل ، مقاربة تأصيلية لقضايا  الديمقراطية  ، حرية التعبير ، الفن طأنظر أحمد الريسوني ) 97(

 . 71 - 70ص 
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يـه أن رجــلا أثـنى علـى رجـل عنــد أخـرج البخـاري في كتـاب الشــهادات عـن عبـد الـرحمن عــن أبي بكـر عـن أب

مـــن كـــان مـــنكم مادحـــا أخـــاه لا محالـــة : ثم قـــال  –مـــرارا -ويلـــك قطعـــت عنـــق صـــاحبك : ( فقـــال لـــه الرســـول 

، وقد أشار ابـن خلـدون إلى آفـة التملـق فاعتبرهـا مـن أسـباب  )98( )أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه: فليقل

ومنهــا تقــرب النــاس أكثــر لأصــحاب التجلــة والمراتــب والثنــاء والمــدح وتحســين : "... الكــذب في أخبــار التــاريخ فقــال

فـــالنفوس مولعـــة بحـــب الثنـــاء والنـــاس . الأحـــوال وإشـــاعة الـــذكر بـــذلك، فيســـتفيض الإخبـــار �ـــا علـــى غـــير حقيقتهـــا 

  .)99("لعة إلى الدنيا وأسبا�ا من جاه أو ثروة وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلهامتط

ومـــن قبيـــل التملـــق الـــدعائي انـــزلاق وســـائل الإعـــلام في أغلـــب الأحيـــان إلى مـــنح المســـؤولين والحكـــام ألقابـــا 

وهـــذا طبعـــا لا يرفـــع مـــن أقـــدارهم في الحقيقـــة إنمـــا يزيـــد . ليســـوا أهـــلا لهـــا ورفعهـــم إلى مراتـــب دون مســـتواهم الحقيقـــي

  دي  ضعاف الإيمان ومرضى النفوس منهم غرورا ويصرفوهم عن العمل ا�

  :صاحب الرأي مهما كان فهو إنسان: خامسا

إن صاحب الرأي في نظر الإسلام إنسان حتى ولو كان ما يـدافع عنـه حقـا لا يعلـو فـوق مسـتوى الإنسـان 

لأن وضــوح الحــق في ذاتــه ســواء في المبــادئ أو الأهــداف بالنســبة إلى ا�تمــع .ولا يطلــب منــه أن يكــون فــوق مســتواه

و دليــل الاقتنــاع بــه ، ويكفــي في قبولــه ممــن يســتمع إليــه أن يثــابر صــاحبه علــى الــدعوة إليــه الإنســاني أوإلى الفــرد هــ

وعرضــه علــى النــاس مــع التــزام نطاقــه ، فــإذا ادعــى صــاحب الــرأي انتقالــه إلى طبيعــة فــوق طبيعــة الإنســان فقــد اغــتر 

  .وانحرف

عوتـه كــي يكـون واضــحا وهـو صــاحب دعـوة إلى الحــق طلـب إليـه القــرآن الكـريم وهــو يعـرض د والرسـول 

في أول الأمر أن يعلن ويؤكد أنه بانتسابه إلى دعوة الحق التي جاء �ا لا يرتفع إلى فـوق مسـتوى الإنسـان، ولـيس لـه 

لُكُمْ يـُوحَى إِلـَيَّ { :يقول االله تعالى مخاطبا نبيه. سوى التبليغ بأمانة ، ولا يخرج عن ذلك بحال  قُلْ إِنَّمَا أَناَ بَشَـرٌ مِّـثْـ

قـُل لاَّ أَقـُولُ لَكُـمْ عِنـدِي خَـزَآئِنُ اللـّهِ وَلا أَعْلـَمُ الْغيَْـبَ وَلا أَقـُولُ  {: ويقـول أيضـا.)100( }نَّمَا إِلَهُكُمْ إِلـَهٌ وَاحِـدٌ أَ 

  . )101( }لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلَيَّ 

لهــم مـن طبيعــة إنســانية بـرهن لــيس فقــط علــى فـإذا اعتــبر صــاحب الـرأي نفســه فــوق مسـتوى الآخــرين فيمــا 

غــروره وانحرافــه ، بــل بــرهن أيضــا علــى الضــعف الــذي يتملكــه وهــو ضــعف الإنســان أمــام هــواه في أن يصــبح ذا جــاه 

.   )102(بين أتباعه وذا حضوه وعجزه عن تنمية ذاته في المستوى الإنسـاني والسـمو �ـا عـن طريـق التجـرد الموضـوعي

فهو إنسان يرتفع في مستوى الإنسانية ويـنخفض في هـذا المسـتوى ذاتـه، وتطـوره تطـور ذاتي لأن الإنسان مهما كان 

  .وتقديره يكون بما حصل عليه من درجات وتطور في المستوى الإنساني

                                                           
  .، مصدر سابق6061رقم  476، البخاري ، ص 10صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ما يكره من التمادح،ج) 98(

  . 38لبنان، ص 1996،  مؤسسة الكتب الثقافية  2ن ،ط 1حمن بن محمد المقدمة، ، تصحيح وفهرسة ابو عبد االله السعيد المندوه، مج ابن خلدون عبد الر ) 99(

  .110سورة الكهف الاية ) 100(

  .50سورة الأنعام الآية ) 101(

  . 583لبنان ص 1971ار الفكر، د -1-ط -الدين والدولة من توجيهات القران الكريم ، : انظر في هذا المعنى  محمد البهى) 102(
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  : توخي الحق و الوقوف في صفه : سادسا

و قلــــب ليســـت حريــــة الـــرأي ذريعــــة للتصـــلب و التغلــــب ولا وســــيلة لإحـــراج المخــــالف و إضـــعاف موقفــــه أ

الحقـــائق أو الجـــدل العقـــيم، كمـــا لـــيس في مبـــادئ الإســـلام مـــا يســـمح بمعارضـــة مطلقـــة أو موافقـــة  مطلقـــة كمـــا هـــو 

مشاهد لدى التنظيمات السياسية و الأحـزاب  الـتي يكـون فيهـا الفـرد ملتزمـا بنصـرة حزبـه و جهتـه و منـاوءة مخالفيـه 

ف مناوئيه و الخطأ عند جهته، فهـذا السـلوك الـذي و خصومه بصورة مطلقة حتى و لو كان الحق و الصواب في ص

  . أصبح سائدا ومسلما به لدى السياسيين اليوم بعيدٌ عن أن يكون ممارسة لحرية التعبير بل هو آفة مفسدة لها 

  :الإلتزام بمبادئ الإسلام: سابعا

الـدين مـن الاجـتراء في الحرص على أمن ا�تمع وسلامة العقائد، فعلى صعيد حماية ا�تمع بأكمله وحفظ 

عليــه يجــب أن لا تــؤدي ممارســة حريــة الــرأي والتعبــير إلى الإضــرار بــا�تمع وقيمــه والطعــن في عقائــده بــدعوى حريــة 

 .الرأي وإلا كان الفاعل مرتدا و يستحق الحد و لا تشفع له حرية الرأي 

يضــر بالنــاس أو يــؤدي إلى وعلــى صــعيد حمايــة الأفــراد يجــب حظــر الإفصــاح علــى الــرأي والتعبــير عنــه في مــا 

الاعتداء على حرمـا�م إذا كـان القصـد مـن ورائـه الخـوض في الأعـراض أو انتهـاك الحرمـات أو إفشـاء الأسـرار فـذلك 

أمـــر منهـــي عنـــه بنصـــوص القـــرآن والســـنة لخلـــوه مـــن أيـــة مصـــلحة، بـــل هـــو علـــى العكـــس وســـيلة لإشـــاعة الضـــرر و 

ــمَ وكََــانَ اللّــهُ سَــمِيعاً عَلِيمــاً لاَّ يُحِــبُّ ال{ :يقــول االله تعــالى. الفاحشــة ــوْلِ إِلاَّ مَــن ظلُِ ــوَءِ مِــنَ الْقَ  } لّــهُ الْجَهْــرَ باِلسُّ

إِنَّ الَّــذِينَ يُحِبُّــونَ أَن تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِــي {ويقــول معقبــا علــى حادثــة الإفــك لمــا فيهــا مــن اشــاعة للفاحشــة  )103(

نْـيَا وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ فِي ا   .) 104( }لدُّ

فالــــذين يرمــــون . فقــــد جــــاءت الآيــــة تؤســــس منهجــــا في التربيــــة يعتمــــد علــــى الوقايــــة قبــــل وقــــوع الفاحشــــة

ارتكـــاب  المحصــنات إنمــا يعملــون علـــى زعزعــة ثقــة الجماعـــة المؤمنــة بــالخير والعفـــة و الطهــارة وعلــى إزالـــة التحــرج مــن

و بــذلك تشــيع الفاحشــة في النفــوس لتشــيع بعــد ... الفاحشــة وذلــك عــن طريــق الإيحــاء بــأن الفاحشــة شــائعة فيهــا 

  ) 105(.ذلك في الواقع

فمــن القــذف المــذكور في الآيــة إلى الجريــدة الماجنـــة إلى . ولقــد تعــددت في عصــرنا وســائل إشــاعة الفاحشـــة

الحرام إلى التهوين من شأن الفاحشة في قلوب الناس بالسـكوت عـن التحريض على ارتكاب الفاحشة وتيسير سبل 

  .الجرائم المرتكبة يوميا إلى ا�اهرة �ا في الأماكن العمومية 

والفـــرد لـــه الحـــق في إبـــداء الـــرأي في شـــؤون ا�تمـــع وتصـــرفات الحكـــام ، ولـــه أن لا يقبـــل بتصـــرفا�م وأن لا 

س مـن حقـه الإفسـاد في ا�تمـع وإثـارة الفـتن أو ممارسـة العنـف علـى يرضى عنهـا إذا اقتنـع بعـدم صـحتها ، ولكـن لـي

المخــالفين لـــه في الـــرأي ، وعلــى الحـــاكم في الاســـلام أن يفســـح ا�ــال لحريـــة الـــرأي والمعارضــة ، لا بـــل عليـــه أن يـــربي 

                                                           
  148سورة النساء، الآية ) 103(

  .19سورة النور الاية) 104(
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ن علــى الأفــراد النــاس علــى حريــة الــرأي وممارســتها فقــد كــان الخلفــاء الراشــدون يحرصــون علــى سمــاع آراء الرعيــة ويعيبــو 

  .سكو�م عن ممارسة هذا الحق 

اتقـول لأمـير المـؤمنين : فرد عليه آخر . اتق االله ياعمر: وهو يومئذ خليفة المسلمين قال رجل لعمر بن الخطاب

  .) 106(دعه فليقلها، فإنه لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم: اتق االله؟ فقال عمر

در من الأفراد فساد أو إضرار بـا�تمع فـإذا حـدث فـإن ذلـك هـو الحـد الفاصـل بـين مـا يبـاح هذا ما لم يص

  .وما لا يباح لهم 

والدولـة في الاسـلام لا تطـارد ولا تضـطهد مــن يخالفهـا الـرأي فقـد كـان مــن موقـف الخـوارج مـن الإمـام علــي  

بـل . ) 107( ،..."فـيء مادامـت أيـديكم معنـاولا نبـدؤكم بقتـال ولا نمـنعكم ال:" ... ماكان ولكن مع ذلك قال لهـم 

  .على الدولة أن تبين له خطأ رأيه وتنصحه وتوجهه 

وقــد أقــر الفقهــاء المعاملــة الخاصــة للبغــاة الــذين خرجــوا عــن رأي الجماعــة وانفــردوا بــرأي أو مــذهب ابتــدعوه 

فهـؤلاء يتركـون . بـالقوة والتهديـدولكن بقـوا متفـرقين ولم يخرجـوا مـن طاعـة الدولـة أو يحملـوا النـاس علـى قبـول آرائهـم 

  .) 108( ...وشأ�م عملا بحرية الرأي وتجري عليهم أحكام العدل فيما لهم وفيما عليهم من الحقوق والحدود

  : حفظ حرمة الدين : ثامنا

و هـــذا الضـــابط مـــن أهـــم الضـــوابط، ويـــراد بـــه المنـــع و الزجـــر عـــن المســـاس و التلاعـــب بحرمـــة الـــدين الحـــق 

و إذا كانــت . الــدين يمثــل جــوهر كيــان الأمــة الإســلامية و ا�تمــع الإســلامي و الدولــة الإســلاميةذلــك أن . مكانتــه

الأمــم والــدول منــذ القــديم و لا تــزال تنــزل أشــد العقوبــات ضــد مــن يســعى إلى تقــويض أركا�ــا بــالطعن في عناصــرها 

أحــق بحفــظ الـــدين الــذي هــو وطنهـــا الجامعــة كالإنتمــاء القــومي و النظـــام السياســي والــوطن، فــإن الأمـــة الإســلامية 

فمن تنكـر للـدين و عـاداه بعـد أن اعتنقـه و انـدمج في كيانـه يشـبه ذلـك الـذي يخـون و . وقوميتها و وحد�ا و عز�ا

  )109(.طنه و يتنكر لأمته و يطعن في وحدة بلده و استقراره

و معلــوم أن الإســلام ديــن لا يكــره أحــدا علــى الــدخول فيــه و يحــرص علــى أن لا يــدخل فيــه إلا مــن يعتقــد 

فيــه اعتقــادا جازمــا بكــل قناعــة خاليــا مــن كــل إغــراء مــادي و معنــوي ، و ذلــك منتهــى حريــة العقيــدة الــتي لا يســمح 

ق يوجـب التـزام أحكامـه، و مـن أسـلم الإسلام بأن تكون عقيدة سطحية و عرضة لتضـليل المضـللين، و الإقـرار بـالح

يكون بذلك قد التزم أحكام الإسلام و عقيدته، فإذا ارتد أو أساء إلى الـدين فقـد أخـل بالتزامـه و أسـاء إلى ا�تمـع 

و لقطـع الطريـق وسـد  )110(. و تجرأ على نظمـه فاسـتحق العقـاب لأن إخـلال الشـخص بالتزامـه يوجـب عليـه الجـزاء

لاستخفاف و التلاعـب بالـدين الـذي هـو أقـدس شـيء عنـد البشـرية علـى مـر التـاريخ ، و الذريعة على كل أشكال ا

                                                           
  .   142الجزائر ، ص  1990، الزهراء للنشر و التوزيع  1ابن الجوزي، تاريخ عمر بن الخطاب، ط) 106(

  .73، بيروت لبنان، ص 1985دار الكتب العلمية  1د بن حبيب، الاحكام السلطانية ، طالمارودي ابو الحسن علي بن محم) 107(

  .74-73المرجع السابق ص) 108(

 .  60 – 59، الأمة هي الأصل ، مرجع سابق،  ص أنظر أحمد الريسوني  (88)

 . 124بيروت لبنان ص  1990، مؤسسة الرسالة  5أنظر عبد الكريم زيدان ، الفرد و الدولة في الشريعة الإسلامية ط (110)



 اثا    ا    اا ديد       م 2014 

 - 102  - 
 

لصـــيانة كيـــان المســـلمين أمـــة و دولـــة مـــن أي غـــدر أو طعـــن لأسمـــى شـــيء عنـــدهم كـــان ذلـــك التشـــدد الزاجـــر اتجـــاه 

قــة و لكــن الــذي و المســألة دقي: " يقــول عــلال الفاســي رحمــه االله بشــأن أحكــام الــردة . المرتــدين الطــاعنين المخــذلين

لاشك فيه أن الـذين يقولـون بقتـل المرتـد ، و هـم عامـة الفقهـاء غـير المعاصـرين ، إنمـا يقصـدون بـذلك حمايـة الطائفـة 

أي أن الإســـلام بـــإقراره   )111(". الإســـلامية لا المســـاس بحريـــة الإيمـــان الـــذي هـــو شـــيء بـــاطني لا يـــتحكم فيـــه أحـــد 

ـــة الـــرأي ـــردة لا يضـــع قيـــودا علـــى حري ـــدة بـــل يســـد بـــاب إلحـــاق الأذى بالمســـلمين في عمـــومهم و  أحكـــام ال و العقي

 .التلاعب بالعقائد الدينية و الاتجار فيها لإخضاعها للنزوات و الرغبات

  : عدم الإساءة للغير: تاسعا

فـــإذا كـــان الـــرأي ينطـــوي علـــى إســـاءات ومطـــاعن . فـــلا يجـــوز التعـــرض لكرامـــة الغـــير وعرضـــه والمســـاس �مـــا

شــؤون الآخــرين فهــو محــرم ولــيس لصــاحبه التفــوه بــه أو نشــره كتابــة فــإن كــل ذلــك إثم وعــدوان وقــذف وانتقــاص مــن 

 وكََـانَ  ظلُِـمَ  مَـن إِلاَّ  الْقَـوْلِ  مِـنَ  باِلسُّـوَءِ  الْجَهْـرَ  اللَّـهُ  يُحِـبُّ  لاَّ { يقـول االله تعـالى  .يستوجب على صاحبه العقوبـة 

  .هو ما يسوء من يقال فيه كذكر مساوئه وعيوبه و هو من المنكرات والقول السيئ . ) 112(} عَلِيماً  سَمِيعاً  اللَّهُ 

حرص الإسلام على فتح الباب واسعا لحرية الرأي و التعبـير و لم يسـمح لأحـد أن يكـون فـوق المراجعـة  :الخلاصة 

فــاالله وحــده جــل جلالــه هــو الــذي يحكــم لا معقــب لحكمــه وهــو وحــده ســبحانه أحكــم . و المخالفــة مــن قبــل الغــير

  )) ما يبدل القول لدي و ما أنا بظلام  للعبيد (( اكمين  القائل وقوله الحق الح

إلا أنه أحاط هذه الحرية بسياج من الضمانات و الضوابط  لتمارس بما يخدم الحقيقة و المصلحة و يمنع استغلالها 

يست على سبيل الحصر، بل إن و الضوابط المذكورة في هذا المقال ل. للهدم و التغرير بالغير أو إلحاق الأذى �م

عددها من الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤها بالنظر إلى التجاوزات أو الإساءات في استعمالها من جانب أو 

 .العدوان عليها و مصادر�ا من جانب آخر 
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